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• صحيفة {الغد} الأردنية • صدام في القفص

محام تحول

إلى حارس

يتداول المطلعون على نشاطات «هيئة الدفاع» ان 

المتطوعين ويدعى عصام  الاردنيين  المحامين  احد 

غزاوي جرت مقاطعته وانقطع رزقه من الدعاوى 

واضـــطـــر لأن يــعــمــل كـــحـــارس لاحـــــدى الــبــنــايــات 

السكنية.

انفتحت الشهية

ســابــقــة خــلــيــل الــدلــيــمــي دفــعــت اكــثــر مــن محام 

للدخول في بــازار كتابة المذكرات من بينهم بديع 

عــارف عــزت وهــو محامي طــارق عزيز الــذي ابلغ 

اصدقاءه بعزمه على تأليف المذكرات عن «صدام 

ورفاقه».

• غلاف الكتاب

صدام اعد «خطة سرية» وكاملة للهروب من السجن بمساعدة 

فــصــائــل مــن «المــقــاومــة الــعــراقــيــة» وقـــوة خــاصــة اســســت قبل 

اعتقاله من افــراد حمايته وحدد لهم واجباً يقضي باقتحام 

لسجنه اذا ما وقع في الاســر    لكن الخطة تم تأجيلها بسبب 

الداخلي للمعتقل مما  السياج  لــه  نــار تعرض  اطــلاق  حــادث 

استدعى تشديد الاجراءات الامنية فيه وافشال الخطة!

على ان أطرف ما نسبه الدليمي لصدام عندما تحدث عن 

الــقــوة الامــيــركــيــة الــتــي تــتــولــى حــراســتــه..» وان الــقــوة جبانة 

وأفـــــرادهـــــا اطـــفـــال ويــمــكــن لأي شــخــص أن يـــأخـــذ ســلاحــهــم 

وباللهجة  الــوجــه  عــلــى  لطمة  بتوجيه  أي  ـــ  ـ «بــالــراشــديــات» 

العراقية!

٣٩ عقدة و ٣٩ صاروخاً

ومـــــن بــــين الـــقـــصـــص الـــتـــي رواهــــــــا وهـــــي قـــصـــص تــصــلــح 

الذين  الأردنــيــين  الكتاب  احــد  كما وصفها  فكاهية  لمسرحية 

السبب  عــن  الدليمي  يجيب  عندما  المــواجــهــة  فــصــول  تابعوا 

الذي احتوى فيه حبل المشنقة على ٣٦ عقدة؟ قال:

«رفض صدام وضع الكيس الاسود على رأسه، وسمح لهم 

ان يضعوه على عنقه تحت الحبل. هذا الحبل اخذه الاميركان 

مــن جــنــدي صــهــيــونــي، وضـــع بــطــريــقــة مــخــالــفــة لــلــقــانــون من 

حيث الطول ونوعية الحبل وكذلك (الدركة).. وقد وضع على 

عنق صــدام كما اراد. قبل ذلــك. دخل الى القاعة احد الجنود 

يــهــودي، فأخذ يقيس طــول الحبل حتى  الاميركان من اصــل 

وصل الى ٣٩ عقدة (وهو عدد الصواريخ التي اطلقها العراق 

عــلــى تــل ابــيــب فــي عـــام ١٩٩١ والــتــي كــانــت مــن اســبــاب حقد 

من  فطلب  لاعــدامــه)،  والسعي  على صــدام حسين  الصهاينة 

الحاضرين ان يزودوه بآلة قطع فأعطاه احد رجال العصابة 

ســكــين جــــزار، والــتــي كــانــت مــعــدة ليقطعوا بــهــا عــنــق صـــدام، 

ويــفــصــلــوا الــــرأس عــن الــجــســد لــكــي يــحــتــفــلــوا بــعــدهــا بحمل 

الرأس ويطوفوا به بمسيرات طائفية كبيرة في مدينة الثورة 

تشفياً به».!!

سقوط بغداد

أمــــا كــيــف ســقــطــت بـــغـــداد حــيــث يــخــاطــب صـــــدام المــحــامــي 

الدليمي بعبارة «يا ولدي بغداد، لم تسقط، بغداد احتلت».. ثم 

 «من الامور التي لا بد ان نذكرها 
ً
يسرد بعض التفاصيل قائلا

لم  والــتــي  بها  المعمول  والقتالية  العسكرية  السياقات  خــارج 

يتوقعها حتى اخواننا القادة وهم يضعون خططهم العسكرية 

البري  بالهجوم  بالمباشرة  العدو  قيام  هو  البديلة،  والخطط 

الـــواســـع، مــتــزامــنــا مــع الــقــصــف الــجــوي والـــصـــاروخـــي وحتى 

المدفعي. وذلك لتليين الاهداف كما سبق، وعادة ما يستقر هذا، 

وفقا لما هو معمول به، عدة ايام وربما شهر او اكثر كما كان 

المقارنة  ان  «يــقــول  ؟؟ ويضيف  الاميركي ١٩٩١  الــعــدوان  عليه 

بــين الـــذي حــصــل فــي ام قــصــر وصــمــودهــا الـــرائـــع، وبـــين الــذي 

حصل سريعا في بغداد هي مقارنة غير وجيهة من الناحية 

العسكرية على الاقل. كما ان اسراف العدو بتركيزه على قصف 

بغداد ومحيطها بشكل بربري متواصل لمئات الساعات، ادى 

اخــرى مما جعلها هدفا  بأكملها وتشتت  الــى تدمير قطعات 

ســهــلا لـــطـــائـــرات الـــعـــدو وصــواريــخــه 

خصوصا انها كانت تفتقر الى غطاء 

جـــــوي، وكـــذلـــك فـــي حـــالـــة عـــــودة هــذه 

تدمير  تــم  فقد  وتخندقها،  القطعات 

مــعــظــمــهــا فــــي مـــواضـــعـــهـــا الــدفــاعــيــة 

مــمــا ادى الـــى اســتــنــفــاد الــبــديــل، كما 

ان وضــــع اطـــــراف بــعــض المــحــافــظــات 

ضمن قاطع عمليات بغداد، كان خطأ 

او عــلــى الاقـــل ســـوء تــقــديــر مــع رفــض 

التقديرات الاخــرى التي لا تتلاءم مع 

التغيرات الجوهرية التي حصلت في 

المــيــدان مــن خــلال جهد الــعــدو الكبير 

احــتــلال  فــي  وتكتيكاته ومــمــا ســاعــد 

الــــعــــدو لـــبـــغـــداد، اســـتـــخـــدام الــخــونــة 

والـــعـــمـــلاء اقــــراصــــا واجــــهــــزة تــحــديــد 

الاهـــــــداف، وقــــد تــبــين فـــي مـــا بــعــد، ان 

قد  والخونة  الانــفــس  بعض ضعيفي 

الامنية  الاجــهــزة  بعض  فــي  تغلغلوا 

العراقية».!

كـــروايـــة بوليسية  يــصــلــح  الــكــتــاب 

لــشــدة مـــا فــيــه مـــن عــنــاصــر المــفــاجــآت 

والمواقف الصالمة وغير المتوقعة التي 

تــجــذب المــشــاهــديــن والـــقـــراء عــلــى حد 

سواء.

هذا  من  الاخيرين  اليومين  في  البسطاء،  والــنــاس  الشعارات 

الاســبــوع لــم يــعــد الــقــراء يــبــدون اي حــمــاس لاقــتــنــاء الــكــتــاب، 

منعه  مــن  الاولـــى  الاسابيع  فــي  النسخ  نفدت معظم  وبعدما 

وقبل ان يتعرض للتعرية من قبل اصحاب البيت انفسهم.

لماذا الخرطوم؟

البعض مــن الناشرين يتساءل لمــاذا اخــتــار «رئــيــس هيئة 

الدفاع» هكذا يعرف عن نفسه، مدينة الخرطوم ليطبع الكتاب 

 
ً
بيروت مثلا او  اليمن  او  القاهرة  او  الاردن  هناك وليس في 

وابــقــاه طي الكتمان حتى آخــر لحظة في الاعــلان عنه؟ وهل 

التي  اعــين عائلة صــدام وابنته رغــد  لذلك صلة باخفائه عن 

الكتاب، من منطلق  تقيم في عمان حتى لا تضع يدها على 

حقوق الملكية الفكرية لمذكرات والدها.

لماذا اختار الدليمي هذا التوقيت وطول المدة ليعيد احياء 

اســطــورتــه وبــطــولاتــه بعد ان خبا نجمه واســمــه فــي الشارع 

الاردنــــــــي والــفــلــســطــيــنــي بـــالـــدرجـــة 

الاولى، خصوصاً في اعقاب الحرب 

وجهت  التي  غــزة  على  الاسرائيلية 

الانظار الى مكان آخر؟

المعلومات المتداولة تشير الى ان 

الدليمي الذي يبيع النسخة الواحدة 

بــحــوالــي عــشــرة دنــانــيــر اردنـــيـــة لم 

حملة  بانتهاء  دوره  ينهي  ان  يشأ 

المرافعات وتشكيل هيئة الدفاع من 

عدد من المحامين الذي وضعوا رقم 

حــســابــهــم فـــي احــــد الــبــنــوك ودعــــوا 

المــحــســنــين لــلــتــبــرع لــهــم لــلــدفــاع عن 

صــــدام، ولـــم يــعــرف كــيــف تــم صــرف 

تلك المبالغ ولا حجمها ولمن ذهبت؟ 

الــــقــــذافــــي كـــانـــت  يــــذكــــر ان عـــائـــشـــة 

واحــــدة مــن مــجــمــوعــة هــيــئــة الــدفــاع 

الــتــي تــولــت دور «الـــصـــرف» عليهم 

حتى يقفوا على ارجلهم!

روايات طريفة

مــــن الــــــروايــــــات الـــخـــيـــالـــيـــة الــتــي 

تــضــمــنــهــا الـــكـــتـــاب واشـــــــارت الــيــهــا 

وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير 

لــهــا بثته يـــوم الــجــمــعــة المــاضــيــة ان 

• رغد صدام حسين

وضع دراجة نارية وحصاناً 
وزورقاً أمام المنزل الذي اختبأ فيه 

استعداداً للهروب

حررت الكتاب إنصاف قلعجي 
وسوّقته الرقابة و«الغد» صبّت 

عليه ماءً بارداً

ودعت لدى 
ُ
بشرى: ترك ١٨ دفتراً أ

رغد بطريقة قانونية والكتاب 
يدخل في تجارة «البزنس»

• بشرى الخليل• خليل الدليمي

له قصة القبض عليه وغيرها مثل قصة مقابلة وزير الدفاع 

الذي قابله  الوحيد  الأميركي دونالد رامسفيلد». والشخص 

جنرال أميركي. وأكملت تعليقها بالقول كما أن صدام ترك ١٨ 

دفتراً، وأخبرني مرافقه خلال السجن، وهو أميركي من أصل 

عربي، أنه تم تسليمها لرغد بطريقة دقيقة جداً عبر شحنها 

وتسليمها بوسائل رسمية وقانونية».

بدورها، دخلت رغد على الخط بعد يوم من نشر العرض 

الذي قدمته صحيفة «الغد»، وبواسطة محاميها هيثم هرش 

رغد  للسيدة  «أن لا علاقة  باسمه  أفــاد برسالة موقعة  الــذي 

اليه» وبأنها علمت بموضوع  المشار  بالكتاب  صــدام حسين 

الكتاب وسمعت عنه من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمرئية 

كغيرها من الناس، وليس لها أي علاقة بتأليف ونشر الكتاب 

في جميع النواحي الواقعية والقانونية.

الوساطات

هـــــذا الـــنـــفـــي مــــن أقــــــرب شــخــصــيــتــين لــــصــــدام والــتــشــكــيــك 

بالوقائع التي أوردها الدليمي كانت ضربة قاسية لمصداقيته 

أنــه وعــد بــأن الكتاب القادم سيخصص  ولمشروعه، لا سيما 

للمذكرات الخطية التي بلغت مئات الصفحات بالاضافة الى 

الشعر الذي ناهز الألف بيت!

في ظل هذا الوضع وبعدما شعر أن الأمــور تسير بعكس 

ما يشتهيه وأن ما نشر أحبط آماله وجعله مدار شبهات من 

بها من يفترض فيه أنه يملك الوثائق 
ّ
اته التي كذ وراء ادعاء

والـ ١٨ دفتراً بحسب رواية بشرى الخليل، وهي رغد بكونها 

من الورثة القانونيين، استنفر معارفه وصلاته للدخول في 

وســاطــة يــقــوم بــهــا أحـــد الأشـــخـــاص المــحــبــوبــين فــي الــســاحــة 

الأردنــيــة لحل الــخــلاف بينه وبــين صحيفة «الــغــد» على أمل 

أن تنتهي بلقاء يجمع بينهما ويطوي صفحة الخلاف قبل 

أحد  فيها  سيكون  اعلامية  معركة  فــي  ويــدخــل  يستفحل  أن 

الخاسرين 

 رواية ركيكة 

من  قللوا  الناشرين  مــن  وعــدد  العراقي  بالشأن  المهتمون 

اهمية الكتاب وقالوا انه ليس اكثر من روايات ركيكة اختلط 

فيها لــســان المــؤلــف بلسان صـــدام، وان كــان الــشــارع الاردنـــي 

الـــذي يطلقون عليه صفة  مــا زال يتعاطف مــع ســيــرة صـــدام 

«الشهيد» بصرف النظر عن دوافع من يكتب، فصوره ما زالت 

موجودة في المحلات والمكاتب، خصوصاً صورته وهو يحمل 

القرآن الكريم لاظهاره كبطل وكرمز ديني تستهويه جماهير 

بعيدة ولعدة ايام اتفقد بعض فصائل المقاومة وبعض دور 

العراقيين، عدت لهذه الدار وانا  منهك من التعب، كانت الوقت 

عصرا فاخذت المصحف الشريف وقرأت بعض الايات وبقيت 

حــتــى الـــغـــروب، كــانــت زوجـــة هـــذا الــصــديــق تــعــد لــنــا الــطــعــام، 

وعــنــدمــا حــان وقــت الــصــلاة، اطبقت المصحف واتــجــهــت الى 

مــكــان الــصــلاة، فـــاذا بصاحبي يــأتــي راكــضــا مــن خـــارج الــدار 

صائحا: لقد جاؤوا، مكررا هذه العبارة عدة مرات، فتساءلت 

عمن يكونون، فأجاب: الاميركان.

وعلى الفور نزلت الى الملجأ، وبعد دقائق اكتشف الاميركان 

مــكــانــي فــقــبــضــوا عــلــي مــن دون اي مــقــاومــة، بــل لــم اضـــع في 

قــائــد، ومــن جــاؤوا  انــنــي  حسابي مقاومتهم لان السبب هــو 

كانوا جنودا وليس من المعقول ان اشتبك معهم، واقتل واحدا 

منهم او اكثر وبعدها يقومون بقتلي، فهذا تخلٍ عن القيادة 

والشعب، لكن لو كان بوش معهم لقاتلته حتى انتصر عليه 

او اموت.. قبل القبض علي». 

   وفــــــــي جـــــانـــــب آخــــــــر مــــــن فـــصـــول 

الــــكــــتــــاب، وهــــــو الـــفـــصـــل الـــخـــامـــس 

والعشرون، وفيه روايــة الاعــدام وما 

رافقها من أحداث ومفارقات تبين أن 

الدليمي لم يكن موجوداً في العراق 

في تلك الأيام والساعات.

١٨ دفترا عند رغد

بـــــعـــــد نـــــشـــــر هـــــــــذا الـــــــعـــــــرض فـــي 

المحامية  ســارعــت  «الــغــد»  صحيفة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــشــــرى الـــخـــلـــيـــل، الــتــي 

الـــتـــقـــت بــــصــــدام أكــــثــــر مــــن مـــــرة فــي 

من  أنها  على  نفسها  وتقدم  سجنه 

المـــقـــربـــين جــــداً مـــن الــعــائــلــة وابــنــتــه 

رغــد، الــى التشكيك بــروايــة الدليمي 

«الــعــربــيــة. نـــت» «المــعــلــومــة  وقــالــت لـــ

الوحيدة الصحيحة أنه أول شخص 

قابل صــدام، وهــذا الكتاب يأتي في 

الأميركيين  أن  كما  البزنس»  سياق 

كـــــانـــــوا يـــــصـــــورون ويـــســـجـــلـــون كــل 

المــــقــــابــــلات ويــــعــــرفــــون كـــــل مـــــا كـــان 

يـــجـــري»، وأضـــافـــت «عـــدد الــســاعــات 

الـــتـــي قـــابـــل فــيــهــا خــلــيــل الــدلــيــمــي 

صدام حسين كانت قليلة، ولم يحكِ 

ان ــ القبس ــ حمزة عليان:
ّ

 عم

بــعــد ان كـــاد اســـم صــــدام حــســين يــخــتــفــي مـــن الــظــهــور في 

وســـائـــل الاعـــــلام ويــتــلاشــى تــأثــيــره فـــي الـــشـــارع الــعــربــي قــام 

المحامي العراقي خليل الدليمي باعادة احياء اسطورته التي 

الــرأي العام الفلسطيني في الاردن  تلقى رواجــاً وقبولا لــدى 

الشوارع  وهــي  بالاغلب،  والسوداني  اليمني  الشارعين  وفــي 

التي عرفت بتأييدها له.

تاريخ صدام  في  اسمه  ان يسجل  اراد  الدليمي  ان  ويبدو 

والثانية  بــه،  يلتقي  اول محام  بكونه  الاولـــى  مــرتــين،  حسين 

بــكــونــه اول مــحــام يــســبــق زمـــــلاءه بــنــشــر مـــذكـــرات «الــرئــيــس 

الــشــفــويــة» قــبــل غــيــره مـــن مــجــمــوعــة المــحــامــين الـــعـــرب الــذيــن 

شكلوا هيئة للدفاع عنه.

لصدام  نسبها  روايـــات  لنشر  سعت  «الدليمية»  الــظــاهــرة 

اشــبــه بــالاســاطــيــر والـــخـــرافـــات الــتــي تــســري احــاديــثــهــا بين 

الناس كما تسري النار في الهشيم، واحدثت جدلا واسعا في 

بالمذكرات وصحيفة  المعنية  الاطــراف  الاردنية وبين  الساحة 

«الـــغـــد» الــتــي كــانــت اول صــحــيــفــة عــربــيــة تــعــرضــت للكتاب 

الخاصتين  الروايتين  للقارئ بعدم مصداقية  بطريقة اوحت 

بالقاء القبض عليه وبسقوط بغداد، وأثــارت حوله الشكوك 

بحيث استدعت تدخل

رغـــد ابــنــة صــــدام المــقــيــمــة فـــي عــمــان وتــكــذيــب مـــا قــيــل عن 

المــذكــرات وبــشــرى الخليل احــدى اقــرب المحاميات الــى صــدام 

ورغــد، وما تلا ذلك من وساطات دخلت على خط المصالحة 

بــين الــصــحــافــي الاردنــــي مــؤيــد ابـــو صبيح والمــحــامــي خليل 

الدليمي الذي تقدم برفع دعوى في المحكمة، لكنه سرعان ما 

تراجع عنها. 

 الرقابة ساهمت بالانتشار

صدر الكتاب الذي حمل عنوان «صدام حسين من الزنزانة 

الاميركية هذا ما حدث» عن دار المنبر للطباعة في العاصمة 

عام  منتصف  الدليمي  خليل  للمؤلف  الــخــرطــوم  السودانية 

٢٠٠٩، وقامت بتحريره وكتابته الصحافية انصاف قلعجي 

وحصل على رقم من المكتبة الوطنية السودانية، احتوى  على 

٢٧ فصلا مع عــدد من الملاحق والصور وبعدد ٤٨٠ صفحة، 

عــــرض الـــكـــتـــاب عــلــى الـــرقـــابـــة الاردنــــيــــة ولــــم تـــجـــزه وتــســمــح 

بتداوله الا بعد ثلاثة اشهر، وهذا ما ساعد على انتشاره سرا 

وجعله من الكتب المطلوبة وبحسب احد الناشرين الاردنيين 

فقد سجلت مبيعاته ارقاما قياسية بسبب هذا المنع وقيل انه 

باع مجددا الف نسخة خلال ايام معدودة وكان معظم الزبائن 

بنحو  يقدرون  والذين  الاردن  في  العراقية  الجالية  ابناء  من 

٣٠٠ الف عراقي.

الاقبال  زاد  والــتــداول  بالبيع  الموافقة  وعندما حصل على 

عــلــيــه لــدرجــة ان صــاحــب مكتبة خــزانــة الــجــاحــظ فــي وســط 

الكتاب للزبائن بعدما نفدت النسخ  مدينة عمان راح يؤجر 

التي اودعت لديه، ومن ضمنهم العاملون في مخفر الشرطة 

في شارع الامير محمد.

الاردنــــي بصحيفة  الصحافي  كتب  تقريبا  اســبــوع  ومــنــذ 

الغد مؤيد ابوصبيح تقريرا وافيا عن الكتاب كشف فيه جملة 

من المغالطات وعرضه بطريقة اثار فيها الشكوك والتساءلات 

عــن صحة الــروايــات المنسوبة الــى صـــدام، وبــالاخــص كيفية 

لما تضمنته  روايــة هزيلة  القبض عليه وبلسانه وهــي  القاء 

خصوصا  والدبلجة  الخرافات  صفة  عليه  غلبت  وصــف  من 

اقتاده الاميركان «انــا قائد لا  التي قالها عندما  تلك الجملة 

أقاوم».

دراجة وحصان وزورق

ينقل الــدلــيــمــي عــلــى لــســان صـــدام قــصــة الاعــتــقــال والاســـر 

يقول: «كنت اتردد على دار احد الاصدقاء في قضاء الدور في 

محافظة صـــلاح الــديــن وقـــد اخــتــرت 

هـــــذا المــــكــــان لانـــــه المــــكــــان ذاتــــــه الــــذي 

لــجــأت إلــيــه فـــي عـــام ١٩٥٩، وعــبــرت 

نهر دجلة عندما شركت في الهجوم 

وهو  قــاســم،  عبدالكريم  مــوكــب  على 

يــقــع عــلــى نــهــر دجــلــة، وبــالــقــرب منه 

احـــد الــقــصــور الــرئــاســيــة فــي الضفة 

الثانية». «كان صاحب الدار صديقا 

أثق به ثقة كبيرة وهو قيس النامق، 

وكنت آنذاك اكتفي باصطحاب اثنين 

مــن افــــراد حمايتي مــن المــقــربــين لــي، 

كي لا اثقل على صاحب الدار، ولكي 

لا تكون الدار هدفا مرصودا للقوات 

قمنا  طــــارئ،  ا لأي  ودرء الامــيــركــيــة، 

بوضع دراجة نارية وحصان وزورق 

جــــاهــــز فــــي الـــنـــهـــر امـــــــام الــــــــدار لــكــي 

نستخدمها جميعا عند الحاجة، اذا 

ما جاء الاميركان من جهة الصحراء 

تقوم باستخدام الزورق، واذا جاؤوا 

الــشــارع تستخدم  او  النهر  مــن جهة 

الحصان ونسلك الاراضي الزراعية.

ويضيف: «كــنــت امــضــي وقــتــا في 

هــــذا الــبــيــت اكــثــر مـــن اي وقــــت آخـــر، 

فـــفـــي احـــــد الايـــــــــام، كـــنـــت فــــي امـــاكـــن 

 خليل الدليمي يعيد إحياء أسطورة صدام
ويشعل الساحة الإعلامية الأردنية 

لت
ُ
¶ يا ولدي بغداد لم تسقط.. بغداد احت

¶ لم أضع في حسابي مقاومة الأميركيين لأنني قائد ولو كان بوش معهم لقاتلته

«الراشديات» ¶ قوة الحراسة الأميركية جبانة وأفرادها أطفال ويمكن أخذ سلاحهم بـ

¶ تحديد الأهداف من قبل عملاء عراقيين أدى إلى سقوط بغداد

رواية ركيكة اختلط فيها

لسان المؤلف بلسان صدام

رغد وبشرى ومؤيد شككوا

في رواية القبض والإعدام

صدام للدليمي:

m

m

بزنس المذكرات 
يفتح شهية محامي 

طارق عزيز

٣٩ عقدة بحبل المشنقة 
تساوي عدد الصواريخ

طلقت على تل أبيب
ُ
التي أ

m

m

طُبع في الخرطوم 
ومنعته الرقابة ٣ أشهر 

قبل السماح بتوزيعه

اختار الدليمي الخرطوم 
لطباعة الكتاب حتى

لا تضع رغد يدها عليه


